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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فإنه يضع ضغطًا غير مسبوق على
أنظمة الصحة العامة ويدمر الاقتصاديات على طول طريقه. وبمرور الوقت، سيؤدي ذلك أيضًا إلى
حدوث اضطرابات سياسية لا تقل شأنا عنه. نحن نرى بالفعل التحديات الهائلة التي تفرضها الأزمة
علــى الــديمقراطيات الليبراليــة في الغــرب الــتي تُكافــح مــن أجــل التحكــم في الوضــع في نظــر العامــة. في
كثر في التعامل مع الأزمة، المقابل، تجد الدول السلطوية التي أغلقت حدودها مثل الصين سهولة أ
ذلــك أنهــا لم تفــرض إجــراءات إغلاق صارمــة فحســب، بــل قــامت أيضًــا بحجــب المعلومــات الــتي قــد

تتسبب في الذعر وقمع كل شكل من أشكال المعارضة.

ســـارعت هـــذه الـــدول إلى اســـتغلال نقـــاط ضعـــف الـــدول الغربيـــة. وقـــد كـــانت الصين، علـــى وجـــه
ــات المتحــدة ــة ضــد الولاي ــة العالمي ــة في اســتغلال الفــيروس في حربهــا الدعائي الخصــوص، بارعــةً للغاي
الأمريكية. كما تستغل بكين كل فرصة خلال هذه الأزمة للتفرقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي
يـــز تعتـــبره منافسًـــا محتملاً يحمـــي المصالـــح والقيـــم الأوروبيـــة ضـــد المحـــاولات الصـــينية الراميـــة لتعز

مصالحها ونفوذها في القارة.
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إن هيئــة التحكيــم لم تتــدخل، ولكــن مــن الواضــح أنــه لا يمكــن تــرك الصين تفــوز. إن بكين تغتنــم كــل
فرصة خلال هذه الأزمة لإحداث انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى دورها في خلق
الأزمـة، مـن المفارقـة أن نراهـا تسـجل نقاطًـا في حربهـا الدعائيـة وتخلـق انقسامـات بين الـديمقراطيات

الغربية. وبدلاً من تحذير العالم من تفشي المرض، نجدها تنخرط في تغطية واسعة لانتشاره.

في عــرض يخطــف الأنفــاس لمهارتهــا في التلاعــب، تحــاول الصين حاليًــا أن تطعــن الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة في ظهرهــا. ولعــل ذلــك مــا يؤكــده التصريــح الــذي أدلى بــه مــؤخرًا المتحــدث باســم وزارة
الخارجية الصينية في تغريدة له بقوله: “قد يكون الجيش الأمريكي هو من جاء بالوباء إلى ووهان”،

مضيفًا “كونوا شفافين! وأعلنوا عن بياناتكم للعامة! الولايات المتحدة الأمريكية تدين لنا بتفسير!”.

 هل ينبع اهتمام الصين الجديد بمصلحة إيطاليا من قلقها الصادق بشأنها،
كبر المؤيدين لمبادرة الحزام والطريق الأوروبية؟ أو من وضع روما كأحد أ

مـن جهتـه، أضـاف الحـزب الشيـوعي الصـيني، المعـروف بمغالطـاته بشـأن كـل شيء بـدءًا مـن الإنفـاق
العســكري وصــولا إلى النمــو الاقتصــادي، لمســته الخاصــة الخادعــة علــى هــذه الأزمــة أيضًــا. باعتبارهــا
مــاهرة في تشديــد الرقابــة، اســتخدمت الصين الأزمــة كفرصــة لعــزل البلاد عــن العــالم الخــارجي، حيــث
قامت بطرد معظم الصحفيين الأمريكيين وفرض رقابة أشد صرامة. ونتيجة لذلك، فإن القليل مما
تقـوله بكين للعـالم صـحيح، وإذا كـان تعامـل الصين مـع فـيروس كورونـا يبـدو مبهـرًا، فذلـك فقـط لأن

السلطات الصينية تمثل مصدر المعلومات الوحيد.

يــق إرســال الإمــدادات الطبيــة إلى أوروبــا. ومــن الصــعب عــززت بكين هــذه الحملــة الدعايــة عــن طر
كثر من مليون من مواطنيها قادرة على أن تكون بمثل هذا السخاء. وفي التصديق أن دولة تعتقل أ

الحقيقة، إن كل عمل صيني هو نوع من الخيانة للمبادئ الميكافيلية تحت ستار إنساني.

خـذ علـى سبيـل المثـال قـرار شركـة الاتصـالات الصـينية العملاقـة “هـواوي” بـالتبرع بــ  ألـف قنـاع
لهولندا. لماذا قد يُظهر التكتل المعروف بعلاقته الجيدة مع الحكومة الصينية مثل هذا الإحسان تجاه
بلد لم يكن يعاني في ذلك الوقت من أي حالات لفيروس كورونا؟ من المؤكد أن السبب وراء ذلك ليس
تاريخ إجراء مزاد هولندا لتراخيص الهاتف المحمول المزودة بتقنية الجيل الخامس المقرر في حزيران/
يونيو، وليس تردد الهولنديين بشأن إذا كانوا سيستبعدون “هواوي” من شبكات الجيل الخامس

بسبب المخاوف من التجسس.

لابد من أخذ إيطاليا أيضا بعين الاعتبار، حيث أرسلت الصين أطباء وأجهزة تهوية كانت إيطاليا تفتقر
لها. هل ينبع اهتمام الصين الجديد بمصلحة إيطاليا من قلقها الصادق بشأنها، أو من وضع روما
كبر المؤيدين لمبادرة الحزام والطريق الأوروبية؟ ربما يمثل تبرع الصين بـ  ألف قناع لليونان كأحد أ
إذن هديــة ســخية بشكــل غــير معهــود، أم أنهــا جــزء مــن حملــة طويلــة لإغــداق اليونــان بالتجــارة
والاستثمار؟ بالفعل، كانت اليونان مؤيدًا موثوقًا للصين في بروكسل، حيث تعتمد عليها بكين بشكل



متزايد للاعتراض على أي إجراءات تعتبرها الصين ضد مصالحها – على سبيل المثال، في التجارة أو
الأمن أو حقوق الإنسان.

 قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن “الصين تمثل الدولة الوحيدة
القادرة على مساعدة صربيا. أما بالنسبة لبقية الدول، شكرا على لا شيء”.

تمثـــل مبـــادرة التعـــاون بين الصين ودول وســـط وشرق أوروبـــا محاولـــة أخـــرى للتفرقـــة بين الـــدول
الأوروبية. في هذه المحاولة، ركزت الصين على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا، التي
تلقت مؤخرًا مساعدة صينية. لسوء الحظ، مهد الأوروبيون الطريق لبكين لاستغلال خلافاتهم. مع
تضرر أوروبا بشكل خاص من جائحة فيروس كورونا، انعدم التضامن الأوروبي إلى حد كبير مع إغلاق

الحدود ومع مدافعة كل دولة عن نفسها.

يتضــح ذلــك بشكــل كــبير في إيطاليــا، حيــث ارتفــع عــدد القتلــى إلى الآلاف في غضــون أيــام مــع معانــاة
نظامهــا الصــحي. بــدلاً مــن الهــ إلى مساعــدة رومــا، قــررت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي تــرك
مرافق الرعاية الصحية الخاصة بها على أهبة الاستعداد لأزماتها الخاصة. كما فرض العديد منهم
ضوابط حدودية صارمة مع القليل من التنسيق، من بين إجراءات أخرى اتخذت من جانب واحد.
بالنسبة لألمانيا، فقد استغرقت حتى منتصف آذار/ مارس لتتصدر زمام المبادرة في أوروبا وتعلن عن

إرسال معدات طبية إلى إيطاليا.

تمثلــت النتيجــة في أن خُمــس الإيطــاليين الآن يعتقــدون أن عضويــة الاتحــاد الأوروبي تساعــد إيطاليــا،
بينما يرى ثلثا السكان أن تلك العضوية تمثل “نقطة ضعف”. وقد استنكرت صربيا التي لا تنتمي إلى
ـــا ـــا إلى بكين طلبً ـــا واتجهـــت علنً الاتحـــاد الأوروبي ولكنهـــا تطمـــح إلى العضويـــة عـــدم تضـــامن أوروب
للمساعــدة. حيــال هــذا الشــأن، قــال الرئيــس الصربي ألكســندر فــوتشيتش إن “الصين تمثــل الدولــة
الوحيــدة القــادرة علــى مساعــدة صربيــا. أمــا بالنســبة لبقيــة الــدول، شكــرا علــى لا شيء”. كمــا شكــر

فوتشيتش حسب الأصول الحزب الشيوعي الصيني.

سوف يشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي جعل احتواء قوة الصين
أولوية رئاسية – تضاؤل فرص إعادة انتخابه في حال أساء إدارة الأزمة

إن الآثار المترتبة عن سياسات أوروبا خطيرة، نظرا لأن فيروس كورونا يكشف عن ضعف وهشاشة
الاتحاد الأوروبي كمشروع يتجاوز الحدود الوطنية. بعبارة أخرى، تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم ضعف
الاتحاد الأوروبي إلى حد مميت. وبقدر ما يواجه من إساءة من قبل خصومه، كان الاتحاد الأوروبي
يحارب لفترة طويلة من أجل قارة موحدة ومسالمة ومزدهرة، وقد جذب الدول المجاورة التي تطمح
إلى الانضمام إلى ناديه الديمقراطي الحصري. وبالتالي، سوف تجد أوروبا الضعيفة والمقسمة نفسها

هدفا سهلا لأعداء النظام الديمقراطي الليبرالي، سواء كانوا في موسكو أو بكين.



بينما هددت أزمة فيروس كورونا بإضعاف أوروبا الديمقراطية وشجعت أعداءها، فقد فضح الوباء
أيضــا أوجــه القصــور في المؤســسات الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة. ومــع تلقــي الحكومــة الأمريكيــة
لموجة انتقادات حول كيفية تعاملها مع أزمة الصحة العامة باعتبارها غير منظمة وغير كافية، فإن
العديـد مـن بعـض الفئـات الأمريكيـة عـبرت علانيـة عـن إعجابهـا بـالصين بسـبب كفاءتهـا المسـتبدة في

.التعامل مع الأزمة، حيث كانت بكين تمارس تأثيرها بمهارة في الداخل والخا

ســوف يشهــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب – الــذي جعــل احتــواء قــوة الصين أولويــة رئاســية –
تضاؤل فرص إعادة انتخابه في حال أساء إدارة الأزمة. وعلى الرغم من ذلك، من المفارقة أن تعمل
جائحة فيروس كورونا على تعزيز نظرة ترامب للعالم. كما تمنح مسؤولية الصين الواضحة والجلية في
السماح لوباء محلي في مدينة ووهان بالنمو إلى جائحة عالمية العتاد لمنتقدي العولمة الذين يعتبرون
الصين شريكا غير جدير بالثقة. وبسبب الوباء، من المرجح أن تتضاعف ثروات أولئك الذين يشككون

في العولمة، ويدعمون النزعة القومية، وعدم الوثوق في الصين.

إذا كانت المجتمعات الليبرالية في الغرب تبحث عن علامات تبعث على الأمل في
خضم الفوضى، فقد نعثر على هذه العلامات في ديمقراطيات آسيا

علاوة على ذلك، سيحدد مسار تفشي الفيروس مدى تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
في تشرين الثاني/ نوفمبر، وما إذا كان ترامب قادرا على حشد استجابة فعالة. لكن فيروس كورونا
ساهم فقط في تسريع إدراك حقيقة أنه ألقى بظلاله على الغرب لبعض الوقت: حيث تخلق القوة
العظمى للمجتمعات الليبرالية – انفتاحها – نقاط ضعف في عالم مترابط، التي يعمل أعداؤها بنشاط

لاستغلالها.

يــدة للــديمقراطيات الليبراليــة. وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو في الواقــع، يطــ هــذا الوضــع مشاكــل فر
يًـا لإبطـاء تفـشي الوبـاء، إلا أن حقيقـة أنـه علـى الرغـم مـن أن حظـر التجمعـات الكـبيرة قـد يكـون ضرور
حرية التجمع تعتبر حقا مضمونا في التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك،
تتعرض الحريات المدنية في قلب الديمقراطية لضغوط شديدة حيث تميل الحكومات إلى اللجوء إلى
سلطة الطوارئ. لذلك يتعينّ على كل ديمقراطية، سواء في أمريكا الشمالية أو أوروبا، أن تتفاوض

على هذه القضايا خلال الأشهر القادمة.

إذا كانت المجتمعات الليبرالية في الغرب تبحث عن علامات تبعث على الأمل في خضم الفوضى، فقد
يــا الجنوبيــة واليابــان وتــايوان نعــثر علــى هــذه العلامــات في ديمقراطيــات آســيا. عمومــا، تســتجيب كور
كثر نجاحًا لفيروس كورونا مقارنة بمعقل القمع في آسيا. ومهما كانت مزايا الاستبداد بشكل أسرع وأ
الــتي قــد تحــاول بكين الترويــج لهــا في الســوق، يجــب أن تظــل المجتمعــات الليبراليــة واثقــة بنفســها
وتتصرف علــى نحــو موحــد. وعلــى عكــس الصين، تتميزّ الــديمقراطيات الليبراليــة بالمرونــة والفضــول

والإبداع الثقافي للتعلم من هذه التجربة والخروج أقوى لمواجهة الأزمة التالية التي ستصيبهم.
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